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__________________________________________________

 ومصلحاتھاصفات الأصوات العربیة   

 الطاھر محمد المدني 
___________________________________________________________________________  

 الملخص
البحث یتناول صفات الأصوات العربیة، مصطلحاتھا، مع الإفادة من الدراسات الصوتیة المعاصرة عند علماء ھذا 

الأصوات الغربیین، وذلك بمقارنة ما توصلوا إلیھ من النتائج بما ھو موروث عن اللغویین العرب، في الصفات التي 
یل الأسباب التي جعلت كل من اللغویین العرب أطلقوھا على الأصوات، والمصطلحات التي أطلقوھا علیھا، وتحل

القدماء، وعلماء الأصوات الغربیین یدرجون أصوات محددة تحت صفة معینة، و قام البحث على الدراسة الصفات 
 .الشدّة ، والرخاوة، والتوسط، و الانحراف، والأنفیة، التكرار : التالیة

  

  تمھید

  :رأیت أنْ أتناولھا على النحو التاليلدراسة صفات الأصوات العربیة ومصطلحاتھا 

  :الشدّة: أولا

  :الشدة عند اللغویین العرب القدامى   

ومن الحروف الشدیدة وھو الذي : " یقول سیبویھ 
یمنع الصوت أن یجري فیھ، وھو الھمزة والقاف والكاف 
والجیم والطاء والتاء والدال والباء، وذلك أنَّك لو قلت 

وعند ابن ) 1"(ثم مددت صوتك، لم یَجْر ذلك" الحجّ"
جني الحروف الشدیدة ھي ذات الحروف عند سیبویھ 

ن أوضح في حدیثھ عن معني الشدّة غیر أن ابن جني كا
أنّھ الحرف الذي یمنع الصوت أن :ومعني الشدید:" بقولھ

الحقّّ، والشطَّ، ثم رُمت : یجري فیھ، ألا ترى أنّك لو قلت
، )2"(مدّ الصوت في القاف والطاء لكان ذلك ممتنعاً 

ویتفق علما القراءات القرآنیة  والتجوید مع اللغویین 
لحروف الشدیدة، وفي تعریف الشدّة، العرب القدامى في ا
إنّھ حرف : ومعني الحرف الشدید:"یقول ابن الجزري 

اشتد لزومھ لموضعھ، وقوي فیھ حتى منع الصوت أن 
  ).3"(یجري معھ عند اللفظ بھ 

وتُعرف الشدّة عند العلماء الغربیین بعدة 
مصطلحات؛ فالأصوات الشدیدة عند فندریس تُعرف 

میت بذلك بالنظر الى طریقة بالانفجاریة، وإنما س
وفي الطرف الآخر توجد :"یقول فندریس. حدوثھا

وھذه السواكن لیست إلا ) k,t,p(السواكن الانفجاریة 
نوعاً من الضوضاء وتقوم على أن الھواء یتوقف مؤقتاً 
بفعل عقبھ تصادفھ لدى عبوره، والعقبة توجد في الفم 

وطرف اللسان  على وجھ العموم، وتكوِّنھا الشفتان أحیاناً
  ).4"(تارةً وظھر اللسان تارةً أخرى 

والأصوات الشدیدة عند دي سوسیر نجدھا فیما 
، وھو وصف للمرحلة الأولى "الانفراج الصفري"أسماه 

من مراحل إنتاج ھذه الأصوات، وأطلق على الأصوات 
تضم ھذه : " یقول". الأصوات الإنسدادیة"الشدیدة 

ؤدي إلیھا الانغلاق التام الطبقة كل الفونیمات التي ی
وبحسب ... والانسداد والكتیم الآني للتجویف الفموي

مخارج النطق، فنحن نمیز نماذج ثلاثة رئیسیة 
... والنموذج السني ...للإنسدادات؛ وھي النموذج الشفوي

  وتُعرف عند مالمبرج ).5"(والنموذج الشراعي
  
  
  

  
  
  

اكن تعرف السو:"بالوقفیات، أو الوقفات؛ إذ یقول 
  وأحیاناً " اللحظیة بالوقفیات
لأن أھم ) plosive explosives(بالانفجاریة

  ) .6"(مرحلة في تكوینھا ھو الغلق اللحظي لممر الھواء
أمّا جان كانتینو، فیتناولھا بحسب درجة الانفتاح، 

الحروف التي الانفتاح فیھا معدوم أي التي یكون :" یقول 
النطق بھا وتسمى  جھاز التصویت منغلقاً تماماً عند

ویشیر ) occlusives  (..)7(الحــروف الشدیدة 
برجستراسر إلى الاختلاف في المصطلح الصوتي بین 

ولكن بین "وبین الغربیین بقولھ,علماء اللغة العرب
تقسیمھم و تقسیمنا فرقان، الأول لھم اصطلاحات غیر 

وشدید بمعنى آني ..اصطلاحاتنا أصل بعضھا غامض 
 ) "...8 . (  

أمّا علماء الأصوات العرب المعاصرون فإن 
المصطلحات التي یطلقونھا على الأصوات الشدیدة إمّا 
أن تكون من التراث اللغوي العربي القدیم، وإمّا أن تكون 
مأخوذة من علماء الأصوات الغربیین، وقبل ذكر آرائھم 
في موضوع الشدة نحاول تعداد مصطلحات الغربیین 

  .غویین العرب القدامى بالشدة على ما یعرف عند الل
فعلماء اللغة العرب القدامى یتفقون على مصطلح 
واحد وھو الشدّة، والمصطلحات التي تقابلھ عند الغربیین 
عدیدة، ففندریس یطلق علیھا  السواكن الانفجاریة، وھي 

: الأصوات الانسدادیة، وعند مالمبرج: عند دي سوسیر 
وعند كانتینو الحروف  الوقفیات، الانفجاریة، اللحظیة،

  .الشدیدة، وعند برجستراسر الصوت الشدید أو الآني 
والذي نلحظھ عند ھؤلاء الغربیین في إطلاقھم لھذه 
المصطلحات المتعددة لمفھوم الشدة، أو الأصوات 
الشدیدة إنّّما یرجع إلى مراحل انتاج الصوت الشدید؛ 

رحلة م ففندریس عندما یطلق علیھا انفجاریة، فالانفجار
من مراحل عملیة حدوث الصوت الشدید، ودي سوسیر 
الذي یطلق علیھا انسدادیة، فالانسداد مرحلة قبل حدوث 
الصوت، أمّا ما جاء عند مالمبرج الوقفیة الانفجاریة 
واللحظیة، فھو جمع للمراحل التي یتكوّن منھا الصوت 

  الشدید، وأمّا برجستراسر فقد نظر إلى زمن حدوث 

   جامعة سبھا - غات- كلیة الآداب والعلوم  
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فأطلق علیھ مصطلح آنیة، وشذ عنھم في  الصوت،
  الاصطلاح كانتینو الذي استخدم مصطلح الشدّة، وربما 

  .بسبب اتصال دراستھ بعلم الأصوات العربیة 
والذي ینبغي التنبھ إلیھ ھو أن جُلّ ھؤلاء العلماء 

  كانت دراستھم للأصوات الشدیدة مبنیة على وصف 
  المراحل التي یتكون خلالھا الصوت الشدید، ولا 

یختلف وصفھم عن وصف العالم العربي ابن سینا 
  :بقولھ 

والحروف بعضھا في الحقیقة مفردة، وحدوثھا " 
واء الفاعل للصوت، من حبسات تامة للصوت أو الھ

  ) . 9"(یتبعھا إطلاق دفعة 
أما علماء اللغة والأصوات العرب المعاصرون، 

  :فقد جاءت مصطلحاتھم عن الشدة كما یلي 
تمام حسان یطلق علیھا الأصوات الشدیدة، وذلك  

، أحمد مختار عمر ) 10( في جدول الأصوات العربیة 
: قفل تام ثم الانفتاح :"  وصفھا وفقاً لكیفیة حدوثھا بقولھ 

وینتج عند ھذا التعدیل ما یسمى بالأصــوات الوقفیة 
)stops  ( وتسـمى كذلك انفجاریة ،)plesives   ( أو )

occlusives  ( كما تسمى اللحظیة ،)momentary 
:" ، ویطلق علیھا كمال محمد بشر ) 11)..."( 

مع وصفھ لكیفیة حدوث كل " الأصوات الانفجاریة 
، ویطلق علیھا عبد القادر عبد الجلیل ) 12( صوت منھا 

وتسمى أیضا بالأصوات :" الأصوات الانفجاریة ویقول :
أو الانحباسیة لكمیة باعتبار التوقف، )   stops( الوقفیة 

)   plosive( الھواء التي یصنع منھا الصوت وتسمى 
)  13" ( باعتبار الانفـجار المصـاحب لعمـلیة الإطلاق 

وتسمى عند محمد المنصف القماطي بالشدیدة؛ إذ یرى 
صفیر الصوت واحتكاكھ بینما " أن الرخاوة تبدو في 

لة بین ، ولم ترد ھذه المقاب)14" (الشدة في انفجاره 
المصطلحات التي عند الأصواتیین العرب المعاصرین 
والأصواتیین الغربیین وبین مصطلح الشدة عند قدماء 

في مصطلحات الدراسة الصوتیة في " اللغویین العرب 
وھي رسالة علمیة لنیل درجة الدكتوراه " التراث العربي 

  ) . 15(لانفجاري =الشدید " اكتفت صاحبتھا بالقول بأن 
  : وات الشدیدة بین القدماء والمحدثین الأص

یتفق علماء اللغة القدماء أمثال سیبویھ وابن الجني 
والمبرد والزمخشري والزجاجي، من النحویین في 
الحروف الشدیدة، وسار على نھجھم علماء القراءات 
والتجوید كابن الجزري ومكي بن طالب وعبد المجید 

الحروف عند  الخطیب وعبد الودود الزراري، وھي ذات
ابن سینا من الفلاسفة، باستثناء أصحاب المعاجم ، فھي 

الھمزة ، القاف  الكاف ، الجیم ، " كما ذكرھا سیبویھ 
  " .الطاء والتاء ، الدال ، الباء 

أما علماء الأصوات العرب المعاصرون، فقد 
" للجیم " اختلفوا مع اللغویین العرب القدامى في ذكرھم 

" مركب " دة فھي عندھم ضمن الأصوات الشدی
ب ، " فللأصوات الشدیدة عندھم كما ذكرھا تمام حسان 

، وھي كذلك ) 16" ( ض ، د ، ط ، ق ، ت ، ك ، ء 
عند أحمد مختار عمر ، وكمال بشر ، ومحمد القماطي ، 
عبد القادر عبد الجلیل ، ومحمد مصطفي رضوان 

  .وغیرھم
والملاحظ في الأصوات الشدیدة كما حددھا 

صواتیون العرب المعاصرون بمقارنتھا بما جاء عند الأ
  :اللغویین العرب القدامى ما یلي

  .أنّھا أسقطت الجیم من الأصوات الشدیدة

أثبتت الضاد في الأصوات الشدیدة خلافاً للقدماء 
 .الذین عدّوھا من الأصوات الرخوة كما سیأتي

، )مركب(أما الجیم عند المعاصرین فھو صوت
لكیفیة التي یحدث بھا الحرف، ففي النطق اعتماداً علي ا

بھ لا یتم الانفراج بسرعة في الموضع الذي یحدث فیھ 
حرف الجیم كما في الأصوات الشدیدة، بل نجد انفصال 
العضویین یتم ببطء فتتكون بذلك مرحلة بین الانسداد 
التام الذي ھو من صفات الأصوات الشدیدة، والانفراج 

، )"17(خوة أو الاحتكاكیة الذي ھو صفة للأصوات الر
وھذه المرحلة تسمح للھواء أن یحتك بالعضوین 
المتباعدین ببطء احتكاكاً یشبھ بما یصاحب الأصوات 
الرخوة؛ لذا فإن ھذا الصوت یجمع بین الشدة والرخاوة، 
بمعنى أنّھ یبدأ شدیداً وینتھي رخواً احتكاكیاً، ولھذا یسمي 

زجي أو بالصوت المزدوج، ویسمي بالصوت الم
ویبدو ھذا ) 18"(المركب، وھو في العربیة صوت الجیم

إلى " الجیم"سبب كاف یجعل اللغویین القدماء یضمون 
الأصوات الشدیدة، وإذا أضفنا إلیھ ما جاء عند بعض 
اللغویین المعاصرین في وصفھا بالشدّة مرة وبالرّخاوة 

، وبوجود ضربین أو أكثر من الجیم في )19(مرة أخرى
ال اللغوي المعاصر في اللھجات العربیة؛ كالجیم الاستعم

القاھریة التي ھي انفجاریة، والجیم الشامیة المعطشة 
؛ فإنّ ھذا یعزز ما سعوا إلیھ، أمّا )20(الاحتكاكیة

الدراسات الصوتیة الغربیة، فقد كان اھتمامھا في الغالب 
ینصب علي وصف الكیفیة التي تحدث بھا أصوات أي 

نجد عندھم حدیثا مباشراً عن الجیم اللغة، لذلك لا 
العربیة، بل نجد وصفاً عاماً لصوت ممكن الحدوث في 

، ویؤكد علم )21(أي لغة یطلقون علیة الصوت المركب 
من خلال الصور ) الفیزیائي(الأصوات الاكوستیكي 

الطیفیة أنّ لصوت الجیم مواصفات الأصوات الوقفیة، 
السلسة الكلامیة فھو یظھر علي ھیئة فجوات؛ الانقطاع 

بسبب توقف تیار الھواء المندفع لحطة، ثم اندفاعھ؛ 
لیظھر في الصورة الطیفیة علي ھیئة فرقعة، وھذا 
الوصف ینطبق تماما علي صوت الجیم، وھذا ما تثبتھ 

 "22"الصورة الطیفیة المرفقة
أمّا الضّاد فإننا نجدھا عند علماء اللغة العرب 

لولا :"انبیاً یقول سیبویھ القدامى صوتا رخواً مطبقاً ج
الإطباق لصارت الطاء دالاً والصاد سیناً ولخرجت 

) 23"(الضاد من الكلام لأنھ لیس من موضعھا شي
ویتفق ابن جني مع الخلیل و سیبویھ في مخرج الضاد 

والجیم والشین " الذي یرى أنّھ یبدأ حیث شجر اللسان 
" الفم  والضاد شجریة لأنّ مبدأھا من شجر الفم أي مفرج

، ویضیف ابن جني جانباً ھامّاً في كیفیة حدوث )24(
فإنْ شئت تكلفتھا من الجانب : " صوت الضاد بقولھ

معبراً بذلك ) 25" (الأیمن وإنْ شئت من الجانب الأیسر 
عن صفة الجانیة لصوت الضاد مثل اللام، ویتبعھم في 
ھذا المذھب علماء القراءات القرآنیة والتجوید؛ إذ یصفھا 

استطالت على الفم " بعضھم بأنّھا مستطیلة ذلك لأنّھا 
عند النطق بھا حتى اتصلت بمخرج اللام؛ وذلك لما فیھا 
من قوة الجھر والأطباق والاستعلاء، فقویت واستطالت 

  ).26" (في الخروج من مخرجھا 
ھذه نظرة اللغویین العرب القدامى إلى صوت 
الضاد مخرجاً وصفةً أمّا اللغویون المعاصرون ، فالضاد 

بالتصاق طرف اللسان بالأسنان العلیا  عندھم تحدث
واللثة، وارتفاع مؤخر اللسان تجاه الطبق مع انسداد 

  ).27(المجرى الأنفي واھتزاز الأوتار الصوتیة 
ل إنّ الضاد عند ومن خلال ھذا نستطیع القو 

المعاصرین صوت أسناني لثوي مطبق مفخم یختلف عمّا 
ورد عند القدامى من اللغویین العرب من جوانب عدّة، 
وكانت تلك الجوانب محل نقاش ودراسة عند العدید من 
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یمكن أن یستخلص منھا ) 28(الاصواتیین المعاصرین 
  :ما یلي 
 إنّ صوت الضاد المعاصر قد تطور عن القدیم -

  :لوجود صفات مشتركة بینھ وبین القدیم وھي
إنّ صوت الضاد مجھور مفخم عند المعاصرین  -

 .والقدامى
إنّ صوت الضاد القدیم ما تزال آثاره موجودة في  -

بعض اللھجات العربیة في العصر الحدیث 
ولعل ما ینطق الناس :" یقول محمد رضوان 

بھ في بعض البلاد العربیة كالعراق والكویت 
، )29" (ر من أثارھا أو تطور صوتي لھا أث

ویرجح عبدالقادر عبدالجلیل أن النطق العراقي 
الحالي للضاد قریب من تلك الضاد القدیمة 

، وھذا ما یمكننا أن نعتبره بقایا من )30(
 .الضاد القدیمة 

وقد اضمحل أیضا حرف :"یقول جان كانتینو  -
الضاد الذي كان منعزلاً ذلك بان اختلط 

اء، فانعدم بذلك وجود حرف ذي زائدة بالظ
، والمستفاد )31" (انحرافیة في نظام العربیة 

وقد اضمحل : ( من نص جان كانتینو قولھ 
؛ إذ تعني الاختفاء بالتدریج فربما بقي منھ ...)

 .شئ 
مما تقدم نستطیع القول إنّ صوت الضاد 

  :العربي القدیم ذو صفات ممیزة ھي 
الانحراف الذي وصفھ بھ بعض علاقتھ باللام في  -

) 32(المعاصرین، والذي یشترك فیھ مع اللام 
و یشتركان عند القدامى في كونھما جانبیین 

  .كما أوردنا 
أشارت الدراسات الصوتیة العاصرة إلى وجود 

( و ) الظاء( علاقة بین الضاد القدیمة وكل من 
  ) 33(إذ تنطق بصوت یقع بینھا ) اللام 

ت الضاد نطقاً في القدیم والحدیث، صعوبة تمثل صو -
والضاد الضعیفة من :" ففي القدیم یقول ابن یعیش 

... لغة قوم اعتاصت علیھم فربما أخرجوھا ظاءً 
وربما راموا إخراجھا من مخرجھا فلم یتأت لھم 

، ویعني بذلك إنّ بعضاً من الناس یھربون )34"(
من النطق بالضاد لصعوبة ذلك علیھم، كما نبّھ 

علماء القراءات إلى ھذه الصعوبة، واختلاف  بعض
ولیس في الحروف ما :" الناس في النطق بھ بقولھ 

، )35" (وقل من یحسنھ ... یعسر على اللسان مثلھ 
أمّا في الدراسة الحدیثة، فقد ذكر  عبدالقادر عبد 
الجلیل في جانب من دراستھ للأصوات تطور 

ر ، وذك)36(صوت الضاد، وإبدالھ عند العرب 
برجستراسر إن صوت الضاد العربي القدیم غریب 

ویغلب :" مشیراً بذلك إلى صعوبة نطقھ لدرجة قولھ 
على ظني أنّ النطق العتیق للضاد لا یوجد الآن عند 

ویؤكد الأصواتیون العرب ) 37" (أحدٍ من العرب 
المعاصرون اعتیاص ھذا الصوت على النطق، 

الضاد یقول تمام حسان بعد وصفھ لكیفیة نطق 
وھذه الأوصاف مجتمعة تشیر إلى :" ... القدیمة 

ضاد غیر شبیھة بما ننطق بھ في الوقت الحاضر، 
وقد حاولنا تمثیل نطق ھذه الضاد  لطلبة كلیة دار 

إذن ھم حاولوا نطقھا، ولم یتمكنوا ) 38..." (العلوم 
ونحن نشعر :من ذلك، ویقول  محمد رضوان

وھذه ) 39..." (بصعوبة بالغة في نطق ھذه الضاد 
بأن صوت الضاد العربي القدیم :یوصلنا إلى القول 

صعب تمثلھ ولا ینفي ھذا وجود بعض اثأر منھ في 
 .اللھجات العربیة المعاصرة 

                                                                                        
  :الرخاوة  ثانیاً

وھي صفة تقابل الشدّة، فإذا كانت الشدّة تعني منع 
الصوت أن یجري، والصوت الشدید لا یمكن مدّه بذاتھ 

الھاء ، : ومنھا الرِّخوة وھي :" كما یشیر سیبویھ بقولھ 
والحاء ، والغین ، والخاء والسین ، والصاد ، والزاي ، 

، وذلك إذا والشین ، والظاء ، والثاء ، والذال ، والفاء
وأشباه ذلك أجریت فیھ ) انقض ( و ) الطس ( قلت 

، وسار على خطاه ابن جني دون أي )40" (الصوت 
تغیر في تعریف الرخاوة، وتحدید الأصوات الرخوة 

، و ذھب النحاة وعلماء القراءات القرآنیة )41"(
، ویطلق علیھا ابن سینا )42(والتجوید على خطا سیبویھ

د أن عدّد الأصوات الشدیدة في قولة الحروف المركبة بع
ثم بعد ذلك مركبة تحدث عن حبسات غیر تامة، بل :"" 

یكون الحبس مع  الإطلاق معاً، ولك أّن تعدھا عداً 
ونلحظ من قولھ ھذا أنھ یرى سائر الحروف ) 43"(

ماعدا الشدیدة مركباً، وإن كان ھذا الوصف ینطبق علي 
ھذا البحث وھو الصوت المركب الذي اشرنا إلیھ في 

في العربیة، إلا أن إطلاق الحابسات في ) الجیم(صوت 
الصوت المركب الذي اشرنا ألیھ یتم ببطء، ویري ابن 
سینا أنّ الحبس والإطلاق ھنا یتمان معاً؛ أي أنّ ھذه 

تمتد في الزمن الذي یجتمع فیھ الحبس مع " الحروف 
، والذي لاشك فیھ ھو إن بعضاً من )44"(الإطلاق 

ة الصوت المركب ھي الرخاوة فھي تحدث عن صف
احتكاك الھواء بالأجزاء المشتركة في احدث الصوت، 

 . وھذا موضع الدقة في وصف ابن سینا
والرخاوة عند الاصواتیین العرب المعاصرین  -1

والغربیین واحدة، ویطلقون علي الأصوات 
بالإضافة إلي ) الاحتكاكیة(الرخوة مصطلح 

في ذلك على وصف  مصطلح الرخوة، یعتمدون
الطریقة التي یتم بھا إحداث الصوت الرخو، وإن 
اختلفوا في حثیثیة الوصف، ففندریس ینظر إلیھا 
ً  لنتصور أولاً أن  من حیث الإغلاق قائلا
الإغلاق غیر محكم وأنھ یسمح للھواء بمنفذ مھما 
كان ضیّقاً، فبدلاً من أنْ نحصل على انفجاري 

أو احتكاكي مؤقت، فإننا نحصل على رخو 
، بینما ینظر دي سوسیر إلى الأصوات )45"(

عامة من حیث  كیفیة حدوثھا على إنھا مجموعة 
من الانفراجات، تبدأ بالانفراج الصفر 

، ثم الانفراج الأول، وھو )الأصوات الشدیدة (
، ولا یخالف ) 46(الاحتكاكي أو العصارات 

أغلب الاصواتیون الغربیون ما أوردنا من حیث 
الصوت الرخو بأنھ احتكاكي، وإنْ وصف 

سلكھ الأصواتي للوصول  اختلفت الطریق الذي
، ونكرر ما ذكرناه في الحدیث عن ) 47(إلیھ 

 الأصوات الشدیدة
بأن اھتمام ھؤلاء الغربیین ینصب على كیفیة  

حدوث الصوت عامة دون النظر إلى لغة بعینھا، فھو 
  .صوت ممكن الحدوث فحسب 
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عرب المعاصرون، فلم یختلفوا أما الأصواتیون ال
عن علماء الأصوات الغربیین، أوعن اللغویین العرب 
القدامى إلا في صوت واحد یرى اللغویین القدامى أنھ 

، والأصوات الرخوة عند ) 48( بین الرخوة والشدیدة 
ظ ، غ ، ذ ، ز ، ع ، ص ، خ " المعاصرین العرب ھي 

ذكرھم   نلاحظ) 49" (، ف ، ث ، س ، ش ، ح ، ه 
ضمن الأصوات الرخوة؛ إذا كیف فسّر ) العین ( لصوت 

بین ) العین ( المعاصرون ما ذھب إلیھ بعض القدامى إن 
الرخوة والشدیدة ؟ فقد أثار جون كانتینو الشك فیما ذكره 

بأنھ بین ) العین ( سیبویھ وابن جني ، وابن یعیش عن 
الرخوة والشدیدة؛ أي متوسط عندما قارن بین تصنیف 
الأصوات العربیة عند القدماء، وبین ما جاء في الدرس 
الصوتي المعاصر عند الغربیین، بعد إن ذكر اتفاق 
ترتیب الأصوات العربیة مع ما جاء عند المعاصرین 

فلا یبقى في مجال الشك في صحة ھذا الترتیب :" قائلا 
، وقد وقف )50..." (إلا فیما یتعلق بحرف العین 

معاصرون عند صوت العین الأصواتیون العرب ال
فتدارسوه ، وتمثلت آراءھم في قول عبدالقادر عبدالجلیل 

تمثل العین مشكلة واضحة المعالم في الكشف عن :" 
مكوناتھا الصوتیة والخصائص التي لم تزل یحیطھا 

، ویرد ما ذھب إلیھ القدامى )51" (الغموض و الإبھام 
لشبھھا في توسط العین إلى قوة الوضوح السمعي فیھا 

، ولقلة ما یُسمع لھا من )الأصوات الصائتة ( بالحركات 
ولتفسیر الوضوح السمعي . احتكاك أثناء عملیة الصنع 

وھي تنضوي تحت  –لصوت العین نورد أقوال الفارابي 
  : على النحو التالي  –علم الأصوات الفیزیائي 

إذا دفع الإنسان الھواء من رئتیھ في مجرى ... -
حدث حینئذ نغم " لھواء أجزاء المجرى الصوت وصدم ا

فإذا ضیق مسلكھ كانت النغمة أحد، وإذا أوسع كانت ... 
ینطق ھذا الوصف على صوت العین، فھو ) 52" (أثقل 

  . صوت احتكاكي كما اشرنا
وكذلك إن صدم الھواء السالك :" یضیف الفارابي  -

أو بعض أجزائھ جزءا من الحلق أقرب إلى القوة التي 
  ).53" (لك الھواء كان الصوت أحدّ تدفع ذ
بالنظر فیما تقدمھ الدراسات الصوتیة المعاصرة  

عن موضع العین في القناة الصوتیة تبین أن طول القناة 
سم وموضع أصوات الحلق 17.5الصوتیة عند الإنسان 

أذن ھي قریبة من مصدر " 67"سم 4أو  3فیھا ما بین 
لأصوات التي تبعد القوة الدافعة، ومن ثم فھي أحدّ من ا

عنھا في مجرى القناة الصوتیة، كما یعني ھذا أن العین 
تقع ضمن أصوات الرنین الأول مما یعطیھا وضوحا 

 " .54"سمعیا أكثر وفقا لنظریة الرنینات 
ویؤكد الفارابي وجود معطیات أخرى لھا أثر  -

وكذلك إن كانت :" كبیر في حِدّة الصوت أو ثقلھ، فیقول 
عة أقوى أو اضعف، أو كان سلوكھ على قعر القوة الداف

الحلق وھو أصلب أو ألین، أو أخشن أو أشد ملاسة، 
 ) 55" (كانت النغمة أمّا بأحدھما فأحد و بالآخر فأثقل 

  : التوسط : ثالثا

لم یتم لي الوقوف على تعریف للأصوات المتوسطة 
عند القدماء، ولكني وجدت عند عبدالقادر عبدالجلیل 
تعریفاً لھا منسوباً إلى ابن العصفور الإشبیلي، وھو كما 

ھو الذي لا یجري الصوت في موضعھ عند :" یلي 
الوقف، ولكنھ تعرض لھ أعراض توجب خروج الصوت 

یجمع ابن جني ھذه  ،)56" (باتصالھ بغیر موضعھ
والحروف التي بین الشدیدة :" الأصوات في قولھ 

والرخوة ثمانیة أیضا، وھي الألف ، والعین والیاء ، 
واللام، والنون ، والراء، والمیم، و الواو، ویجمع في لفظ 

، وإنّما قدمنا كلام ابن جني في ھذه )57) " (یرعونا ( لم 
دیدة والرخوة، الفقرة لأنھ جمع الحروف التي بین الش

وھي لا تختلف عمّا ذكره سیبویھ، الذى ذكرھا مفصلة 
بحسب ما لكل حرف منھا من صفة مستقلة، ولم یصف 
منھا إلا العین بالمتوسطة، ویفھم من شرحھ للأصوات 

ما یعمل بھ علماء  –وھو ) 58(الأخرى بأنھا متوسطة 
واتّبع علماءُ القراءات   –الأصوات المعاصرون 

یبویھ في أغلب الأصوات التي وصفھا والتجوید س
الألف ، و الواو ، ( بالمتوسطة واختلفوا معھ في إثبات 

في الأصوات المتوسطة؛ إذ نجد ابن الجزري ) والیاء 
لا یثبتانھا، ) 60(ونجد عبدا لودود الخطیب ) 59(یثبتھا 

لن عمر ( وإنّّما ذكر أن الحروف المتوسطة مجموعة في 
ذا یكون قد سقط منھا الواو وھي خمسة أحرف، وبھ) 

و ) لم یرعونا ( والیاء والألف التي وردت في 
الأصواتیون المعاصرون على انقسام فیما یتعلق بضم 
انصاف الحركات إلى الأصوات المتوسطة، فمنھم من 
یرى أنّھ من الخطأ ضمھا إلى الأصوات المتوسطة 

، لاعتبار مفاده إنّ الألف والواو والیاء أصوات )61(
ویلة، أو حركات طویلة، ولا یجوز ضم الحركات إلى ط

الصوامت، ویرى بعضھم أن الواو والیاء على ضربین، 
ففي الأول تكونان حركتین في نحو أدعو وارمي، ولا 
یجوز عدھما صامتین في ھذه الحال، وفي الثاني تكونان 

، وفي الحالة الثانیة یرون أنّھ )62(صامتین في ولد و یلد
، وعلة القدامى في جعل )63(ألاف ألیھما من الخطأ ضم 

ھذه الأصوات؛ أي الألف والواو والیاء ضمن الأصوات 
المتوسطة ھي اشتراكھا معھا في  قوة الأسماع والجھر، 
ویذھب بعضھم إلى أنّ توسط الأصوات ینبغي أنْ ینظر 
إلیھ بین الصوامت والحركات لا بین الشدیدة والرخوة 

لفارابي في ھذا الموضوع یرد ، ولعل ما جاء عند ا)64(
على ھذا المسعى؛ إذ قسم الأصوات إلى مصوتة 

، فالمصوتة )الصوامت ( ، وغیر مصوتة )الحركات (
ھي الألف والواو والیاء وغیرھا من الحروف غیر 
مصوت، ومن غیر المصوتة ما یتصف بالتمدد وھي 
اللام والمیم والنون والھمزة والعین والزاي، ویجمع 

، )الحروف الممدودة (بین اللام والمیم والنون  الفارابي
فیصفھا بأنّھا ذات , )الألف والواو والیاء(وأصوات المدّ 

؛ أي في )65(صفات مشتركة في إشباع مسموع النغم 
حدّة الصوت؛ أذن بعض الأصوات غیر المصوتة 

  .یتصف بمیزة التمدد
ویبقى من الأصوات المتوسطة صوت العین وقد 

  د الحدیث عن الأصوات الرخوة تحدثنا عنھ عن
:                                                              الصوت المنحرف : رابعا

ھو حرف " ...یقول سیبویھ عن الصوت المنحرف 
شدید جرى فیھ الصوت لانحراف اللسان مع الصوت، 
ولم یعترض على الصوت كاعتراض الحروف الشدیدة، 
وھو اللام، وإنْ شئت مددت فیھا الصوت، ولیس 
كالرِّخو؛ لأن طرف اللسان لا یتجافى عن موضعھ، 

لام ولكن من ناحیتي ولیس یخرج الصوت من موضع ال
، وتختلف نظرة )66" (مستدق اللسان فویق ذلك 

المعاصرین إلى صوت اللام مركزین على كیفیة إنتاجھ؛ 
، )67(إذ یطلق علیھ برتیل مالمبرج الصوت الجانبي 

الحروف المائعة،  –مع الراء -ویطلق علیھ دى سو سیر
 ولا غرابة في اجتماع الراء واللام فقد ذكر سیبویھ ومن

جاء بعده أن الراء تنحرف إلى اللام بمعني توجد صفة 
  ) .68(مشتركة بینھما
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  :الأصوات الأنفیة: خامسا

ولم یطلق علیھا سیبویھ أي  لقب، بل وصفھا بقولھ  
ومنھا صوت شدید یجري معھ الصوت لأن ذالك :" 

الصوت غنّة من الأنف فإنّما تخرجھ من أنفك واللسان 
كت انفك لم یجر معھ الصوت، لازم مكانھ؛ لأنك لو أمس

، وتتفق الدراسات )69"(وھو النون وكذالك المیم 
الصوتیة المعاصرة مع سیبویھ في ھذا الوصف ومنھا 

  ).70(جاء إطلاق اسم الأنفیة علي ھذا الأصوات

  :الأصوات المكررة: سادسا

ویطلق علیھا الترددیة أیضاً، والصوت المكرر عند 
فیھ الصوت لتكریره،  حرف شدید یجري: "سیبویھ ھو 

وانحرافھ الي اللام، فتجافي للصوت كالرخوة ولو لم 
، ولا خلاف  )71"(یكرر لم یجر الصوت فیھ وھو الراء

بین القدامى والمعاصرون من الاصواتیین في تكرار 
  .صوت الراء ولا في مخرجھ

  
  
  

في ھذا المقام تجدر الإشارة الي ملاحظة ذات 
غیاب توضیف نتائج علم  أھمیة في الدرس الصوتي وھي

الأصوات الفیزیائي في تفسیر الظواھر الصوتیة النطقیة، 
فلم تحفل أغلب الدراسات الصوتیة المعاصرة بھا سوي 
ما تقدمھ في مقدماتھا عند تصنیف العلوم التي تھتم 

 -علي استحیاء –بدراسة الأصوات أو بعض الإشارات 
ظات ذات في ثنایا علم الأصوات النطقي، و من الملاح

الأھمیة إھمال الدراسات الصوتیة العربیة لجھود العلماء 
العرب أمثال ابن سینا والفارابي وإخوان الصفا في علم 
الأصوات الفیزیائي والتي تضاھي ما جاء عند نظرائھم 
الغربیین علي الرغم من اختلاف العصور و الإمكانیات 
وقد كشف عنھا  یوسف الھلیس في بحث لھ أغلب الظن 

  . مازال مخطوطاً
  

  

  :الخاتمة

  

تم في ھذه الدراسة استخلاص مجموعة من النتائج 
  :ھي

  في المصطلحات : أولاً

تعددت مصطلحات علماء الأصوات الغربیین التي 
أطلقوھا علي ظاھرة الشدّة، و من خلال تتبعھا وجدنا أن 

الزاویة التي نظر خلالھا كل ھذا التعدد إنّما مرجعھ إلى 
عالم إلى موضوع الشدّة، حیث اتخاذه مرحلة من مراحل 

  .انتاج الصوت الشدید وإطلاقھا مصطلحا علیھ 
  في الأصوات الشدیدة والرخوة: ثانیا

اختلف علماء الأصوات الغربیون مع اللغویین 
  :العرب القدامى في 

صوتاً ) الجیم(عدّ اللغویون العرب القدامى صوت .1
شدیداً بینما عدّه المعاصرون صوتاً مركباً ومن 
خلال دراستھ تبین أن صوت الجیم یجمع صفتي 
الشدّة والرخاوة، وقد أظھر علم الأصوات الفیزیائي 
من خلال الصور الطیفیة تشابھاً شدیداً بین الجیم 
والأصوات الشدیدة، كما أنّ لصوت الجیم صور 

رة ومنھا من نطقیة عدة في اللھجات العربیة المعاص
  .ینطق بھ شدیداً 

) الضاد ( عدّ اللغویون العرب القدامى صوت  .2
صوتاً رخواً بینما عدّه المعاصرون شدیداً مستندین 
في ذلك على كیفیة نطقھ المعاصر، وتبین من خلال 
الدراسة أنھ صوت إعتاص على القدامى نطقاً، 

وعلى المعاصرین تمثلاً ، مع احتمال بقاء بعض 
 .بعض اللھجات العربیة المعاصرة صفاتھ في 

صوتاً ) العین ( عدّ اللغویین العرب القدامى صوت  .3
متوسطاً بینما عدّه المعاصرون صوتاً رخواً، وبینت 
الدراسة ما صرح بھ المعاصرون من صعوبات 
تحیط بھذا الصوت، وإنّّما دفع القدماء إلى عدّه 
 متوسطاً ما فیھ من قوة الوضوح السمعي التي یتمیز

بھا، وبتطبیق نظریات علم الأصوات الأكوستیكي 
على صوت العین تبین أن لھ ممیزات یتصف بھا 

 .تجعلھ یتصف بالوضوح السمعي أكثر من غیره 
  :ثالثاً في الأصوات المتوسطة 

وعددھا عند القدماء ثمانیة أحرف مجموعة في 
انقسم القدماء والمعاصرون تجاھھا ) لم یروعنا ( قولھم 

م عدّة، فمنھم من یحذف منھا الألف والواو والیاء إلى أقسا
من القدماء والمعاصرین، ومن المعاصرین من یرى 
حذف الألف فقط منھا، ویرى بعضھم أن التوسط لیس 
بین الأصوات الشدیدة والرخوة ولكنھ بین الصوامت 
والصوائت،  والنتیجة التي تمخضت عن ذلك أن السبب 

الأصوات إلى الأصوات الذي جعل القدماء یضمون ھذه 
المتوسطة ھو أنھا یشترك جمیعاً في قوة الإسماع وفي 

  .الجھر 
  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین   
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